
مــن البشــير إلى بشــار.. “الكيمــاوي” سلاح
الأنظمة الفاشية لوأد شعوبها

, كتوبر كتبه عماد عنان |  أ

جاء التقرير السري المسرب والمقدم لمجلس الأمن الدولي بشأن تورط نظام بشار الأسد في استخدام
يـر الصـادر عـن منظمـة العفـو الدوليـة والـذي اتهـم أسـلحة كيماويـة ضـد السـوريين، ومـن قبلـه التقر
الرئيس السوداني عمر البشير بخرق القرارات الأممية واستخدام مواد كيماوية خلال مواجهاته مع
بعــض القبائــل بــدارفور غــرب الســودان، ليضــع العديــد مــن التســاؤلات، أبرزهــا يــدور حــول الصــمت

الدولي على هذه الجرائم التي صُنفت بأنها (جرائم حرب ضد الإنسانية).

يا، كانت أبرز ملامح المحصلة ثلاثمئة ألف ضحية في دارفور، وما يزيد عن مليوني قتيل وجريح في سور
النهائية لهذه الحرب القذرة التي شنها نظاما البشير والأسد طيلة السنوات الماضية، وبات الدفاع
عن الكرسي والتشبث به غاية تدرك بكل السبل، حتى ولو على أشلاء الشعوب، فهل قدر للعرب إن

لم يموتوا بأيدي أعدائهم ومستعمريهم أن يموتوا بأسلحة أنظمتهم الكيماوية والبيولوجية؟

دارفور.. رائحة الموت الملوث

كثر الصراعات التي فرضت نفسها على الأجندة الدولية خلال العقد الأول من تعد أزمة دارفور من أ
الألفية الثالثة، لما احتوت عليه من استخدام لكافة أنواع الأسلحة المحرمة دوليًا، فضلاً عما خلفته

من كوارث بشرية ومادية وبيئية، ألقت بظلالها القاتمة على حياة الملايين من السودانيين.
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البدايـة تعـود إلى فبرايـر  حين نشـب نـزاع مسـلح في الإقليـم الـذي يقـع غـربي السـودان، ويمثـل
خمـس مسـاحته الجغرافيـة، جـراّء خلفيـات قبليـة عرقيـة عنصريـة وليسـت دينيـة كمـا صـور البعـض،
يـــة خاصـــة وأن إقليـــم دارفـــور يتميز بتنـــوع الأعـــراق والقبائـــل وتبـــاين التوجهـــات والمعتقـــدات الفكر

والسياسية.

لم يكن النزاع المسلح الذي نشب في  هو الأول من نوعه بين قبائل الإقليم، ففي  شبّ
صراع دامٍ بين الفـــور والعـــرب أســـفر عـــن ســـقوط المئـــات مـــن القتلـــى، إلى أن اســـتجابت القبيلتـــان
للمصالحة، وفي  نشب صراع آخر بين العرب والمساليت غرب دارفور، استمر ثلاث سنوات قبل
أن ينتهــي باتفاقيــة سلام بين الطــرفين أوصــت ببقــاء المســاليت في تشــاد تجنبًــا لأي مشاكســات بين

الطرفين.

الصراع في دارفور ينقسم إلى محورين رئيسيين، الأول: الطرف المكون من الحكومة السودانية وقوات
يقـات، الثـاني: مـن ميليشيـات الجنجاويـد المؤلفـة مـن بعـض بطـون القبائـل العربيـة مثـل البقـارة والرز
يـر السـودان وحركـة العـدل والمسـاواة الطـرف المكـون مـن بعـض الجماعـات المتمـردة، أهمهـا حركـة تحر

الذين تنحدر أصولهم على الأغلب من القبائل غير العربية في دارفور مثل الفور والزغاوة والمساليت.

واستمر النزاع والصراع في الإقليم بين الطرفين منذ  وحتى وقت قريب، خلف وراءه ما يقرب
يــد عــن مليــوني ونصــف المليــون نــا خــا البلاد، فضلاً عــن عــشرات مــن ثلاثمئــة ألــف قتيــل، ومــا يز

الآلاف من المشردين داخل السودان دون مأوى أو عائل لهم.

في  تحدث المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس أوكامبو، عما أسماه تورط البشير في
“جرائم إبادة جماعية” في حق مجموعات الفور والمساليت والزغاوة، لأسباب إثنية.

أوكـامبو في وثيقتـه المقدمـة للمحكمـة أشـار فيهـا إلى أن هنـاك العديـد مـن الأدلـة الـتي تبرهـن علـى أن
ــادة الجماعيــة، والجرائــم ضــد الرئيــس الســوداني عمــر حســن أحمــد البشــير قــد ارتكــب جرائــم الإب
الإنسانية، وجرائم الحرب في دارفور، فبعد مرور ثلاث سنوات على طلب مجلس الأمن بالتحقيق في
دارفور، واستنادًا إلى الأدلة الدامغة يرى المدعي العام أن هناك مبررات معقولة للاعتقاد بأن الرئيس
الســوداني يتحمــل المســؤولية الجنائيــة فيمــا يخــص التهــم الموجهــة بارتكــاب جرائــم الإبــادة الجماعيــة،

والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب.

وجــاء في نــص الوثيقــة الــتي قــدمت في لاهــاي في يوليــو : فقــد قــال أحــد الشهــود “عنــدما
يًا، فينجو بعضنا، ويقبض على البعض الآخر، فيقاد ويغتصب، يغتصب جماعيًا، فقد نراهم، نفر جر
يغتصـب حـوالي عشريـن رجلاً امـرأة واحـدة وهـذا أمـر عـادي بالنسـبة لنـا نحـن هنـا في دارفـور، إنـه أمـر
يحــدث باســتمرار، لقــد شهــدت أنــا أيضًــا عمليــات اغتصــاب، ليــس مهمًــا مــن يراهــم وهــم يغتصــبون

إحدى النساء، فهم يغتصبون الفتيات بحضور أمهاتهن وآبائهن”.

الهجمات التي شنتها قوات البشير خلال الفترة المحددة أسفرت عن مقتل
مابين  إلى  شخصا نتيجة تعرضهم لمواد كيماوية ملوثة، وأن غالبية



الضحايا من الأطفال

ويقول المدعي العام: لأزيد من خمس سنوات، شرد الملايين من المدنيين من أراضيهم التي شغلوها
لقـــرون، ودمـــرت جميـــع وسائـــل عيشهـــم، واغتصـــبت أراضيهـــم وســـكنها مســـتوطنون جـــدد، “في
يــد إلغــاء تــاريخ شعــوب الفــور، المخيمــات، يجــبر البشــير علــى قتــل الرجــال واغتصــاب النســاء، إنــه ير

والمساليت والزغاوة”، ثم يسترسل قائلاً: “فأنا لا أحتمل غض الطرف، لدي أدلة”.

ير لمنظمة العفو الدولية الشهر الماضي اتهمت فيه حكومة البشير باستخدام أسلحة كيماوية وفي تقر
 ير أن القوات السودانية شنت نحو في هجومها ضد بعض القبائل في دارفور، حيث جاء في التقر
هجومًا بين يناير وسبتمبر الماضيين ضد بلدات في منطقة جبل مارة بدارفور في إطار حملة عسكرية

أوسع نطاقًا ضد المتمردين.

المنظمة الدولية أشارت أن الهجمات التي شنتها قوات البشير خلال الفترة المحددة أسفرت عن مقتل
ما بين  إلى  شخصًا نتيجة تعرضهم لمواد كيماوية ملوثة، وأن غالبية الضحايا من الأطفال،
بالرغم من توقيع الخرطوم على معاهدة منع الأسلحة الكيماوية في ، حسبما أشارت المنظمة
الــتي أوردت صــورًا لأطفــال أصــيبوا في الهجمــات وصــورًا بالأقمــار الاصــطناعية لقــرى دمــرت ومــدنيين

فروا من منازلهم إضافة إلى مقابلات مع خبراء أسلحة كيميائية.   

الإبا
دة الجماعية.. أسرع طرق الموت في دارفور

يا..  هجومًا بالكيماوي سور

يـا كـثر تعقيـدًا مـن نظـيره السـوداني، خاصـة وأن سور وبالانتقـال إلى الوضـع السـوري فالمشهـد العـام أ
بــاتت ساحــة لتصــفية حسابــات القــوى الدوليــة، فالولايــات المتحــدة وتركيــا والســعودية وبعــض دول

https://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_5348000/5348392.stm


أوروبـا مـن جـانب، وروسـيا وإيـران مـن جـانب آخـر، والشعـب السـوري وحـده مـن يـدفع فـاتورة هـذه
الحرب بالوكالة.

ية لحقوق الإنسان، بلغت حصيلة الضحايا المدنيين على يد النظام ففي إحصاء أخير للشبكة السور
السوري .ملايين قتيل، بمعدل سنوي  قتيل، أربعون ألف منهم من الأطفال والنساء،

بينما بلغ عدد الذين توفوا تحت التعذيب  من ضمن  حالة اعتقال تعسفي.

ــا، و. ملايين لاجــئ توزعــوا في دول ي وحســب الشبكــة أيضًــا فهنــاك . ملايين نــا داخــل سور
الجوار مثل تركيا ولبنان والأردن والعراق، والدول الإقليمية مثل مصر ودول الخليج العربي، بالإضافة

لأعداد كبيرة من السوريين الذين وصلوا أوروبا في موجات لجوء متلاحقة.

يــا منــذ انطلاقــة بينمــا المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان، أشــار إلى أن عــدد القتلــى والمصــابين في سور
 بلغ مليوني قتيل وجريح، وبحسب بيانه فقد تم توثيق مقتل ، ثورتهم في مارس
شخصًا، منذ انطلاقة الثورة،  من المدنيين، بينهم  طفلاً، و أنثى فوق سن

الثامنة عشرة.

بلغت حصيلة الضحايا المدنيين على يد النظام السوري . ملايين قتيل،
بمعدل سنوي  قتيل، أربعون ألف منهم من الأطفال والنساء، بينما

بلغ عدد الذين توفوا تحت التعذيب  من ضمن  حالة
اعتقال تعسفي

يــر سري قُــدم لمجلــس الأمــن الــدولي تــم الكشــف عنــه مــؤخرًا حمّــل قــوات النظــام الســوري وفي تقر
مسؤولية ما يتعرض له السوريون من حرب إبادة، متهمًا الجيش النظامي للأسد باستخدام أسلحة
كيماوية في ضرباته ضد بعض المواقع في حلب، كما حدث في منطقتي قميناس وسرمين في مارس

. أبريل  ومن قبلها الهجوم بغاز الكلور على منطقة تلمنس في ،

ير الذي استمر  شهرًا والمقدم للأمم المتحدة ومنظمة حظر انتشار الأسلحة وقد سبق هذا التقر
يــة في هجــوم بالغــاز وبعــض المــواد ير أخــرى، وجهــت اللــوم للحكومــة السور الكيماويــة،  ثلاثــة تقــار
كـــثر مـــن منطقـــة بمدينـــة حلـــب في محاولـــة لإجبـــار المعارضـــة فيهـــا علـــى الكيماويـــة الأخـــرى علـــى أ

الاستسلام، لا سيما وأن الاستيلاء على حلب يعني الكثير بالنسبة لبشار الأسد ونظامه.

يــة اســتخدمت طــائرات هليكــوبتر أقلعــت مــن قاعــدتين يــر أشــار إلى أن القــوات الحكوميــة السور التقر
يتمركــز فيهمــا السربــان  و التابعــان للــواء الثــالث والســتين لطــائرات الهليكــوبتر، لإســقاط
براميــل متفجــرة، أطلقــت بعــد ذلــك غــاز الكلــور، مضيفًــا أنــه قــد تــم رصــد السرب  مــع طــائرات

هليكوبتر تابعة لسلاح البحرية في إحدى القاعدتين.

كد من أسماء الأفراد الذين كانوا في مركز القيادة، والتحكم في أسراب طائرات وبالرغم من عدم التأ
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الهليكوبتر في ذلك الوقت، إلا أنه لا بد من محاسبة الذين كانت لهم السيطرة الفعلية في الوحدات
ير. العسكرية، حسبما أشار التقر

أمــا منظمــة “هيومــان رايتــس ووتــش” في تقريرهــا لعــام ، أشــارت إلى اســتخدام قــوات الأســد
مواد كيماوية في هجماتها ضد إدلب، وقال التقرير في ديباجته: رغم انضمامها إلى اتفاقية الأسلحة
يـــة مـــوادًا كيميائيـــة سامـــة في عـــدة هجمـــات الكيميائيـــة عـــام ، اســـتخدمت الحكومـــة السور
يـل ومـايو، لم تتمكـن هيـومن رايتـس ووتـش مـن بالبراميـل المتفجـرة في محافظـة إدلـب في مـارس وأبر
تحديد طبيعة المواد الكيميائية السامة المستخدمة بشكل قاطع، إلا أن عمال الإنقاذ والأطباء أبلغوا

عن وجود رائحة الكلور المميزة، ما يشير إلى احتمال استخدامه، في أغسطس الماضي.

بلغ عدد خروقات النظام السوري لقرار مجلس الأمن رقم  الصادر في
 بشأن تجريم استخدام الأسلحة الكيماوية،  خرقًا، بينها  خرقًا

.  الصادر في  للقرار رقم

يــة لحقــوق الإنســان بعــض جرائــم نظــام الأســد بشــأن اســتخدام مــواد بينمــا وثقّــت الشبكــة السور
كتوبر الحالي، كيماوية في هجماته ضد المدنيين السوريين، وهو ما أوردته في بيانها الصادر الأول من أ
والـذي جـاء فيـه:  قرابـة الساعـة : ألقـت طـائرة مروحيـة حكوميـة بـرميلين متفجريـن محملين
يتا في محافظة حماة، ساهم بأسطوانات تحوي غازًا سامًا على الأراضي الزراعية شمال مدينة كفر ز
كيد الحادثة ارتفاع حصيلة المصابين التي بلغت العشرين شخصًا، حيث ظهرت عليهم أعراض في تأ

اختناق وصعوبة في التنفس.

كدت أنها قد تواصلت مع عدد من أهالي الحي ومع عناصر من الدفاع المدني وناشطين الشبكة أ
إعلاميين محليين، ممن شهدوا حادثة القصف وأفادوا بالأعراض التي بدَت على المصابين من سُعال
كــدته الصــور والفيــديوهات الــتي وردت حــادٍ وصــعوبة في التنفــس وحرقــة في العين وإقيــاء، وهــو مــا أ
للشبكة، كما أظهرت صورًا أخرى لمخلفات القصف والأسطوانات المحملة بالغاز التي وُجدت في مكان

الحادثة.

وبهذا الهجوم وحسبما تشير الشبكة يصبح عدد خروقات النظام السوري لقرار مجلس الأمن رقم
يــم اســتخدام الأســلحة الكيماويــة،  خرقًــا، بينهــا  خرقًــا  الصــادر في  بشــأن تجر

.  الصادر في  للقرار رقم

واختتمت الشبكة بيانها بـ: “هذا الهجوم يُثبت للمرة المليون لكل صاحب عقل أن النظام السوري لا
يكــترثُ بمجلــس الأمــن الــدولي ولا بلجنــة التحقيــق الدوليــة، ولا بلجنــة نــ الأســلحة الكيميائيــة، ولا
بالقــانون الــدولي الإنســاني، ولا بالقــانون الــدولي لحقــوق الإنســان، ولا بخــط الرئيــس الأمريــكي بــاراك
أوبامــا الأحمــر، ولا بالتعهــدات الروســية الضامنــة لعــدم تكــرار اســتخدام النظــام الســوري للأســلحة
ل منـذ عـام  إلى نظـام إجرامـي يسـتخدم إمكانيـات وأمـوال الدولـة كافـة الكيميائيـة، وقـد تحـو

https://www.hrw.org/ar/world-report/2016/country-chapters/285669
https://sn4hr.org/arabic/2016/10/09/7061/


ية، بهدف البقاء في سلطة الحكم مهما كلف الأمر، كما يُثبتُ أن لقتل وتدمير الشعب والدولة السور
التعهد الروسي بعدم استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية لا قيمة له، وأن لروسيا حدودًا

معينة في تدخلها بالنظام السوري”.

عم
لية تدمير مخلفات أسلحة نظام الأسد الكيميائية في حلب

المجتمع الدولي في مقاعد المشاهدين

كعـادته مـع القضايـا ذات التـوجه العـربي، آثـر المجتمـع الـدولي الجلـوس في مقاعـد المشاهـدين المتـابعين
للمشهد العام هنا وهناك، دون أن يحرك ساكنًا، اللهم إلا بعض بيانات الشجب والإدانة والقلق
التي لا ترتقي لبشاعة تلك الجرائم التي تجاوزت في كثير منها جرائم الحرب، ومع ذلك استقر لدى
أذهـان القـوى الدوليـة أن بقـاء الوضـع علـى مـا هـو عليـه هـو الحـل الأمثـل للخـروج مـن هـذه الأزمـة

بعدما تنهي الأنظمة على شعوبها.

يا بزعم محاربة الإرهاب والتي دخلت عامها الخامس، والتغاضي الدولي ومع استمرار الحرب في سور
عــن جرائــم الأســد ونظــامه، في ظــل صراع الأفــاعي بين روســيا والولايــات المتحــدة، يــدفع الملايين مــن
الســوريين وحــدهم فــاتورة هــذا الصراع، وســط تخــاذل دولي ارتــضى لنفســه أن يكــون النظــام الأكــثر
انتهاكًا لحقوق الإنسان في بلاده أحد المشاركين في الحرب ضد الإرهاب، كما أن كلا النظامين يعولان
على روسيا الحليفة القوية للأسد والبشير في عرقلة أي قرار يدين أي من النظامين داخل مجلس

الأمن الدولي.

وفي المقابــل يقبــع الملايين مــن الســودانيين في نفــس الخنــدق، فــالحرب في دارفــور والــتي بــدأت منــذ مــا



يقـرب مـن عامًـا خلفـت وراءهـا آلاف القتلـى وملايين المشرديـن، يبـدو أنهـا سـقطت مـن حسابـات
المجتمع الدولي، الذي لم ير استفادة محققة من التدخل لحلحلة هذه الأزمة في الوقت القريب.

كلا النظامين يعولان على روسيا الحليفة القوية للأسد والبشير في عرقلة أي
قرار يدين أي من النظامين داخل مجلس الأمن الدولي

يـا لم يوقـف نظـام الأسـد عـن اسـتخدام وبكـل وضـوح يمكـن القـول أن التـدخل الـدولي المكثـف في سور
الأسـلحة الكيميائيـة وغيرهـا مـن الأسـلحة الفتاكـة في قتـل الشعـب السـوري، كذلـك في السـودان، ولا
يصًـا علـى حمايـة الشعـوب، فقبـول تعـاون أنظمـة مجرمـة، مثـل يبـدو المجتمـع الـدولي في الحـالتين حر
يـا في الحـرب علـى الإرهـاب يمـد عمـر معانـاة الشعـوب، وبالتـالي فـإن السلاح نظـامي السـودان وسور
يا، إن تم نزعه، أو لم يتم، لا يكاد يشكل ذلك فرقًا كبيرًا في وضع نهاية الكيميائي في السودان أو سور
للمجازر والقتل المستمر تحت أيدي بشار الأسد وعمر البشير، فإن لم ينتفض المجتمع الدولي لنصرة
أبناء العرب فقد يكون هذا أمرًا مقبولاً، لكن كيف بالعرب أنفسهم وهم يقدمون كل يوم الذرائع
والمبررات لاستمرار هذه المجازر الوحشية التي يرتكبها القادة العرب ضد شعوبهم إما بصمت متخاذل

أو مواقف متأرجحة لا ترقى لمستوى الكارثة.
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